
لا حـرب ولا مفاوضـات.. طهـران وواشنطـن
تقفان على الخط الأصفر

, مايو  | كتبه مرتضى الشاذلي

مــن أقصى شرق الكــرة الأرضيــة، بــدا الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب وكأنــه يحــاول تحسين صــورة
تصريحاته بخصوص إيران وملفها النووي، وبعد قمة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو
يوم أمس الإثنين، تبنى الرئيس ترامب لهجة تصالحية بالتوازي مع الحشود العسكرية الأمريكية التي

تجوب بر المنطقة وبحرها.

وبعد عامين من الحرب الباردة التي تشنها الإدارة الأمريكية الحاليّة علی إيران، يعود ترامب اليوم
ليتحدث عن أن واشنطن لا تريد تغيير النظام أو إلحاق الأذى بإيران، وأن بإمكانها (إيران) أن تصبح
بلدًا عظيمًا في ظل قيادتها الحاليّة، وإنما تسعى، بحسب قوله، لعدم امتلاكها أسلحة نووية، لأن في

العالم ما يكفي من مشكلات بسبب تلك الأسلحة.

بل غازل ترامب إيران بقوله إن طهران تريد إبرام صفقة مع بلاده، وهناك إمكانية لذلك، وفي ذلك
تســاؤلات عــدة: إلى أي حــد تشكــل تصريحــات الرئيــس الأمريــكي هــذه تحــولاً في مــوقفه؟ وهــل مــن
شأنها إبعاد شبح المواجهة العسكرية وتقريب واشنطن وطهران من طاولة الحوار؟ وما الذي جعل

الرئيس الأمريكي يتحدث عن طهران بنبرة مختلفة؟

في حضرة شينزو، بدا ترامب وكأنه يستنجد باليابانيين للعب دور الوسيط
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نتيجة علاقاتهم الطيبة مع قادة النظام الإيراني لدفعهم إلى حوار أظهر ترامب
بشكل واضح أنه مستعد له

ترامب وإيران.. عودة للتهدئة

شتــان بين مفــردات الرئيــس الأمريــكي خلال الأســابيع الماضيــة ومــا نطــق بــه في طوكيــو خلال مــؤتمر
ــه الرئيــس الأمريــكي بتصريحــات ــاني شينزو آبي، أدلى خلال ــوزراء الياب ــو مــع رئيــس ال صــحفي في طوكي
يـا الشماليـة، وصـلت إلى حـد اعتبـار أسـلوبه يمكـن أن مطمئنـة تجـاه خصـميه المفـترضين: إيـران وكور

يفتح آفاقًا جديدة نحو الأمان.

وفي حـضرة شينزو، بـدا ترامـب وكأنـه يسـتنجد باليابـانيين للعـب دور الوسـيط نتيجـة علاقـاتهم الطيبـة
مع قادة النظام الإيراني لدفعهم إلى حوار أظهر ترامب بشكل واضح أنه مستعد له، وأنه مقتنع بأن
يبًـا يـارة طهـران قر يـد مثـل هـذا الحـوار، لا سـيما أن رئيـس الـوزراء اليابـاني شينزو آبي يسـتعد لز إيـران تر

بغرض تخفيف حدة التوتر القائم بين واشنطن وطهران.

يا الشمالية أخيرًا، وقال: “بيونغ كما قلل ترامب من خطورة التجارب الصاروخية التي قامت بها كور
يا الشمالية لديها إمكانات يانغ جربت بعض الأسلحة الصغيرة”، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن كور

اقتصادية ضخمة يجب استغلالها.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على ملعب الغولف في شيبا قرب
طوكيو 

رغم ذلك لم تكن نبرة التهدئة غير المتوقعة قياسًا بحجم التصعيد الأخير خاليةً من عبارات لا تروق
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كيده على العمل من أجل زوال الأسلحة النووية وليس تغيير النظام في لطهران، ففي حين يحمل تأ
كثر للجلوس إلى طاولة المفاوضات، يشيد ترامب في الوقت ذاته بالعقوبات إيران رسالة فيها ترغيب أ

الاقتصادية ضد طهران.  

وفي واحـد مـن أفضـل خطابـاته ثنـاءً على إيـران، واصـل ترامـب رسائـل الإشـادة لنفسـه والـذم لإيـران
لها مسؤولية الاضطرابات في الشرق بقوله إنها كانت تمثل الإرهاب عندما اعتلى سُدة الحكم، وحم
يا واليمن، قبل أن يخلص إلى أن هذا الدور قد انكفأ بفضل العقوبات التي فرضها الأوسط مثل سور

عليها.

“رجل ذكي جدًا”

يــا فيمــا يتعلــق بالنقطــة الساخنــة الأخــرى للســياسة الخارجيــة الأمريكيــة، بــدا دونالــد ترامــب مــن كور
الشمالية جيدًا أيضًا، حيث وصف الرئيس الكوري كيم جونج أون بأنه “رجل ذكي جدًا”، وقال إن
كيــم “يفهــم” أنــه لا يمكــن للسلاح النــووي أن يجلــب ســوى “أشيــاء ســيئة” وأن لــدى بلاده إمكانــات

اقتصادية هائلة لتطويرها.

يا الشمالية، في وقت سابق، ذكر ترامب أن هناك “قدرًا كبيرًا من الاحترام بين الولايات المتحدة وكور
حتى لو انتهت بالفشل”، وذلك في إشارة إلى اجتماعيّه مع الزعيم الكوري الشمالي في يونيو/حزيران

. في سنغافورة وهانوي في فبراير/شباط 

تضع هذه التناقضات حلفاء واشنطن وخصومها على حد سواء في حيرة إزاء
ما ينتظرهم لاحقًا

منــذ ذلــك الحين، تعــثرت المفاوضــات النوويــة، وأجــرت بيــونغ يــانغ تجــارب صاروخيــة قصــيرة المــدى في
ـل ترامب التقليـل مـن القلـق المرتبـط باختبـار بيـونغ يـانغ أوائـل مايو/أيـار الحـاليّ، لكـن يـوم الأحـد، فض
يا الشمالية يارته لليابان “لقد أطلقت كور صواريخ قصيرة المدى، بقوله في تغريدة في اليوم الثاني من ز

بعض الأسلحة الصغيرة التي أزعجت البعض في بلدي والآخرين، خلافًا لي أنا”.

North Korea fired off some small weapons, which disturbed
some of my people, and others, but not me. I have

confidence that Chairman Kim will keep his promise to me,
& also smiled when he called Swampman Joe Biden a low

IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٦ مايو ٢٠١٩
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د مضيفه شينزو آبي على خطرها بالنسبة اليابان، التي هي قريبة جدًا من على العكس من ذلك شد
يه، وخاصة الصواريخ قصيرة المدى، لكن يبدو أن ترامب يلمح على ما يبدو إلى تصريحات مستشار
يـا الشماليـة “بلا مسـتشاره للأمـن القـومي جـون بولتـون الـذي رأى السـبت أن التجـارب الأخـيرة لكور

أدنى شك” انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

هل حان وقت التفاوض؟

بين واقــع دولي بــات مختلفًــا بعــد الاتفــاق النــووي خاصــة مــن الجــانب الأوروبي تجــاه إيــران، وواقــع
جغرافي تفرضه الجغرافيا ووقائع الميدان في المنطقة تناور إيران تجاه أمريكا في وقت يبدو أن العقلانية
السياســية تــدفع باتجــاه براغماتيــة مــا، ليــس لانتزاع فتيــل التــوتر بين طهــران وواشنطــن فقــط بــل

بتقريب الطرفين من طاولة الحوار.  

ما لفت انتباهي في تصريحات ترمب تغير النبرة والتحدث باحترام عن ايران.
طبعا من المبكر المراهنة على ما يقوله ترمب لكن تصريحاته الهادئة ربما تكون

الخطوة الاولى نحو مفاوضات فوق الطاولة او تحت الطاولة!

Naser Al-tamimi (@nasertamimi) May 27, 2019 —

وفي كلام رئيس الوزراء الياباني في القاعة نفسها ما يبعث على الاعتقاد بأن طوكيو ستكون الوسيط
المفضـل لهـذه المهمـة غـير اليسـيرة، فقـد تعهـد شينزو آبي باسـتخدام علاقـات بلاده الجيـدة مـع طهـران

لتخفيف التوتر، فهل فُتح باب الحوار شبه المستحيل قبل أيام قليلة من اليابان؟  

الإجابة عن هذا السؤال لن تتضح قبل تقصي حقيقة التغيير المفاجئ في لهجة ترامب، وهل دعوته
للحوار مع طهران واقعية أم هو فقط أسلوب الرئيس ترامب غير المألوف في الدبلوماسية العالمية؟
يا الشمالية خير برهان على هذا الأسلوب الذي يتبعه ترامب من التصعيد إلى التهدئة وفي ملف كور

والتراجع.

لأن لكل ملف خصوصيته وتعقيداته قد لا يروق لبعض حلفاء واشنطن
تغليب خيار السلام  على الحرب

في رأي البعض وخاصــة الجــانب الإيــراني، فــإن دعــوة ترامــب للحــوار لا تحمــل جديــدًا، فهــي تــأتي بعــد
فشــل الخيــارات الأمريكيــة السابقــة، ومنهــا العقوبــات والحصــار الاقتصــادي والتلويــح بــالحرب علــی
إيران، وفي هذا الصدد، يرجع المحلل السياسي الإيراني عباس أصلاني هذه التهدئة إلى محاولة فتح
قنوات تواصل مع الجانب الإيراني بعدما اتضح له أن کل محاولاته بغية إثارة الشغب والاحتجاجات

الشعبية في الداخل الإيراني باءت بالفشل.  
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وحــتى الآن ترفــض الدبلوماســية الإيرانيــة المفاوضــات مــع واشنطــن، وجــاء ذلــك علــی لســان المرشــد
كد أنه لا حوار مع أميركا من حيث المبدأ، وتبرر طهران الأعلی للثورة الإسلامية آية الله خامنئي، حيث أ
بـــ عقبــات تقــف في وجــه موقفهــا: لا مفاوضــات في ظــل الترهيــب والعقوبــات، ولا في ظــل أصــوات

متناقضة من الإدارة الأمريكية كما تقول، ولا دون ضمانات لأي اتفاق مستقبلي.

ترامب يعلن من اليابان :

. لا نريد تغيير النظام الإيراني
. لا نريد إلحاق الأذى بإيران

يد رؤية فظاعات تحدث . لا أر
. اليابان بإمكانها حل أزمتنا مع طهران

أي إشارة إيجابية من طهران تعني أنه لا جدوى من قمم السعودية الثلاث.
ترامب تاجر ملول ومتلهف لمكاسب سريعة والرياض حركتها بطيئة.

pic.twitter.com/14BdbG4gwL

Abdulla_Alamadi) May 27, 2019@) د.عـبدالله العـمـادي —

وبدعوته إيران للحوار يناقض ترامب نفسه بعدما أعلن  شرطًا للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع
وتضــع هــذه التناقضــات حلفــاء إيــران، وفــرض عليهــا عقوبــات، ولــوّح بالخيــار العســكري ضــدها، 

واشنطن وخصومها على حد سواء في حيرة إزاء ما ينتظرهم لاحقًا.

ية تهدئة ضد رغبات دُعاة المواجهة العسكر

لأن لكل ملف أيضًا خصوصيته وتعقيداته قد لا يروق لبعض حلفاء واشنطن تغليب خيار السلام
ــا علــى إيــران تقودهــا في الظــاهر الولايــات واشنطــن علــى الحــرب، فبعــض دول الخليــج تفضــل حربً

المتحدة التي أرسلت حاملة الطائرات إلى المنطقة نُزلاً عند رغبة البعض.

ترامب:لا نرغب في تغيير النظام الإيراني ولا نريد إلحاق الأذى بإيران ونرحب
بالوساطة اليابانية

راحت فلوسك ياولد سلمان يا اغبى حاكم في الكون
إيران والأمريكان سمن على عسل وطائرات الحوثي ستستمر في قصفكم

واذلالكم.
لا أمريكا صدقت في حمايتكم ولا فلوسكم بقيت معكم.

ورايحين تعملوا قمم يارمم.
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— أسعد الشرعي (@AAlshareey) ٢٧ مايو ٢٠١٩

وللمفارقـة يبـدو أن الخطـر والتهديـد الإيـرانيين تشعـر بهمـا عاصـمتان فقـط، همـا الريـاض وأبـوظبي،
فهاتان الدولتان لا تستطيعان خوض الحرب وإن كانتا السباقتين لق طبولها ضد إيران، وتظلان

بحاجة إلى طرف آخر يفاوض ويحارب نيابة عنهما. 

وفي محاولة لقطع الطريق أمامهما تحركت الدبلوماسية الإيرانية لتبعث رسائل إلى دول الخليج كلها،
يـر الخارجيـة الإيرانيـة للشـؤون السياسـية عبـاس عراقجـي علـى عُمـان والكـويت إذ يجـول مساعـد وز

وقطر، فيكمل ما بدأه ظريف في بغداد، في محاولة لسحب الورقة الخليجية من اليد الأمريكية.  

تبقى احتمالات ألا يسفر مجمل الحراك الدبلوماسي الراهن في المنطقة
وخارجها، الذي يتوازي مع الحشود العسكرية التي لا تفارق مياه الخليج عن

حل يرضي الجميع

وتحمل جولة عراقجي دلالات كثيرة، إذ تأتي في وقت يحتدم فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة
وسط انعكاسات ذلك على المنطقة وأثر العقوبات الأمريكية بمختلف أشكالها ضد إيران على دول
يــارته ســلطنة عُمــان بأنهــا تعــرض أمــن المنطقــة كلهــا الخليــج، الــتي وصــفها عراقجــي في الكــويت بعــد ز
ــاء مــع دول الخليــج، منبهًــا لمــا وصــفه اه التعــاون والحــوار البن د اســتعداد بلاده لمــا ســم للخطــر، وجــد

بالتهديدات التي تواجهها.  

ويبـدو مـن ذلـك أن طهـران تتبـع خطًـا معـدلاً في حـديثها مـع دول الخليـج دون أن تسـتثني أصـدقاء
ير الخارجية الإيراني جواد ظريف ينزل سلم الطائرة حتى يصعده من واشنطن المقريبن، إذ لا يكاد وز

جديد في إطار مشروع جديد يتمحور حول توقيع اتفاقيات صداقة وعدم اعتداء مع دول الجوار.  

يـر الخارجيـة الإيـراني ر وز مـن بغـداد إلى إسلام أبـاد إلى نيـودلهي، واختيـار المكـان فيـه رسائـل أخـرى، ذكـ
يــف بــاقتراح قــال إنــه لا يــزال قائمًــا، وهــو إبــرام اتفاقيــة عــدم اعتــداء مــع دول الخليــج، جــواد ظر
كـد وكشف اسـتعداد بلاده لتلقـي أي مبـادرة تساعـد علـى خفـض التصـعيد مـع الـدول الخليجيـة، وأ

رغبتها في بناء علاقات متوازية مع هذه الدول أساسها الاحترام المتبادل.  

ترامب: إيران لديها الفرصة لتكون دولة عظيمة في ظل القيادة الحالية
(مهداة لدول “الحليب” العربي ، بدون تعليق)
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لكن العنوان البارز المتعلق بالخلاف الحاد الراهن مع الولايات المتحدة بقي كما هو، وتتحدث جميع
الأوساط السياسية والأمنية عن قوة رد الفعل الإيراني واستعداد طهران للتصدي لأي حرب تشنها

واشنطن، سواء كانت اقتصادية أم عسكرية.

ورغم التحشيد العسكري الأمريكي وإعلان الجاهزية الإيرانية يتف الطرفان على الميدان ولا يرغب
أحد بدخوله، يتحرك الجميع ويستمع إلى ما يروق له ربما من الجميع، فلا فرق أن يأتي الكلام من
الغرب أو الشرق، من اليابان أو العراق أو سويسرا، المهم بالنسبة لمنَْ يسعى للتهدئة أن يبعد شبح

الحرب.

 لكن تبقى احتمالات ألا يسفر مجمل الحراك الدبلوماسي الراهن في المنطقة وخارجها، الذي يتوازي
مع الحشود العسكرية التي لا تفارق مياه الخليج عن حل يرضي الجميع، لكنه يسهم برأي كثيرين في
توســيع الــدوائر الإقليميــة والدوليــة الساعيــة لامتصــاص التصــعيد والتــوتر الراهــن في المنطقــة، وتلــك

خطوة مهمة عكس ما يشتهيه دُعاة المواجهة العسكرية.
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